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صورة اللوحة الأخيرة 








على مساعدة المجاهدين بالدعاء وغيره 


الحمد لله الذي ربط الأخوة الدينية بين المؤمنين» فكانوا بذلك متحابین متناصرین؛ 
وآشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين» وآشهد أن محمذا عبده ورسوله سيد المرسلين 
وإمام المتقين» اللهم صل وسلم وبارك على محمد وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله فان تقواه سبب لحصول الخيرات» ودافعة للشرور والهلکات 
عباد الله؛ إن الله أمركم بالجهاد بأنفسكم وأموالكم» ومباراتکم''' وأعمالكم وأموالكم 
وخصوصًا الجهاد الذي هو فرض عين» وهو مثال المدافعة عن الوطن والدين» والمساعدة 
ہما استطعتم لإخوانكم المجاهدین, قال يَلِهِ: (من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات 
على شعبة من النفاق)'''. 

آي: ومن قام بما يقدر عليه من الجهاد بنفسه وماله أو قوله» فقد تم إيمانه وبرئ من النفاق. 


(۱) كذاقرأناها. 
(۲) أبو داود(۲۵۰۲) النسائي (۳۰۹۷). 


۳۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فهذه الدول الكافرة الظالمة قد تكالبوا على إخوانكم المصريين وأتباعهم والجزائريين 
وهاجموهم في عقر دارهم وغرضهم - لا قدر الله - الاستیلاء على المسلمين وآقطارهم» 
يلقون عليهم القنابل المهلكة ليلا ونهارّاء ويصبون عليهم العذاب والسلاح الفتاك سرا 
وجهاراء لا يرحمون النساء ولا الرجال» ولا يرقون على الضعفاء ولا على الأطفالء 
ولا یبالون - من وحشيتهم - بإهلاك الحرث والنسل والأموال» وإخوانكم - ولله الحمد - 
قد صابروهم مصابرة الأبطال» وصمدوا وثبتوا لهم ثبوت الجبال» مستعينين بالصبر 
الجمیل والتوکل على ذي العظمة والجلال. والله تعالی مولاکم"" وناصرهم فنعم المولى 
ونعم النصيرء والله سیخذل أعداءهم وهو على کل شيء قدیر. 

إخواني؛ عار علينا ألا نتأثر بمصابهم وعزیز علینا وجارح لقلوبنا ما أصابهم» فمن لم یساعد 
بمباراته "" وماله فلیساعد بتوجهه إلى ربه واستنصاره» ومن فانته مشارکتهم في جهادهم فلیقم 
بما عليه من المعونة بحسب اقتداره قال 235: «إنما تتصرون وترزقون بضعفائکم)'''. وذلك 
بتوجههم إلى الله واستنصاره ودعائه» فإن الدعاء سلاح الأقوياء والضعفاء وملاذ الأنبیاء 
والأصفیاء وبه یستدفعون کل بلاع قال الله تعالی: ¥ وکین من بي فل معہ رِبَيُوںَ کر 
فما ونوا لما آصابهم في سیل اله وما َعووما استکانواً واه عيب الصَدِيرَِ (۵) وماکان وله 
لا أن الوا را نر نا ذا ورا ن مر وت آقداما وانشرا َل الور افر () 
همه کواب الد تیا وی کوب رو ون يار €[ آل عمران: .]۱٤۸- ۱٤١‏ فوصفهم 
بأنهم جمعوا بين الصبر والثبات والتضرع والدعاء فجمع الله لهم بين خير الدنيا والأخرى. 


وكان النبي وق يوم بدر وغيره يجمع بين التحريض والعمل بنافع الأسباب» وبين التضرع 
والاستنصار بالملك الوهاب» فساعدوا - رحمكم الله - إخوانكم بالتضرع وكثرة الدعاء 
وسلوا ربكم أن يدفع عنهم الأعلداء والشرور والبلاء. 


(۲) كذاقرأناها. 
)۳( البخاري (5895). 


٦ 


خطب سرع للشيخ 


اللهم منّ علینا بالتوبة النصوح من جميع المعاصي؛ واكفنا الأعداء ہما شئت فأنت القوي 
الكافي» اللهم إن هؤلاء الكفرة قد اعتمدوا على قواتهم والعدد والعديد» وأنت يا مولانا ملجأ 
المؤمنين عند كل كرب شدید. الله يا قوي يا عزیز یا فعال لما یرید يا من بيده نواصي جميع 
العبيد انصر الإسلام والمسلمين» واخذل بقوتك أعداء الدين» اللهم إن المسلمين لا يعتمدون 
إلا عليك ولا يلجئون إلا إليك. ولا يدعون ولا يرجون إلا إياك» ولا لهم ملاذ ومعاذ وناصر 
سواك؛ اللهم إنك قلت في کتابك: إت الله يدفم عن الزین ءامنوا 4 [الحج:۳۸]. فادفع عنهم 
شرور الأعداء واكشف عنهم كل شر وبلاء فإنك نعم النصیر ونعم المولىء اللهم انصر عبادك 
المؤمنين واكشف عنهم شرور الأعداء الكافرين» وأعنهم على عدوهم يا نعم المعين» ا وت 
کیک وع رک انا ولیک آل © ربا لا ما نی کنو راغفز لا 46 [الممتحنة: » ]. 
إنك على شيء قدیر. ۱ 


SEIS 
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۹ ۱۳۷۱ اف 


الحمد لله فارج الکربات وکاشف الهموم والغموم والشدائد» والحمد لله مفزع آهل 
الأرض والسماوات. وآشهد أن لا له الا الله کامل الأسماء والصفات. وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله المصطفی على جمیع البریات. اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله 
وأصحابه آولي الصبر الجمیل والشات. 

أما بعد: 

أيها الناس؛ اتقوا الله وتوبوا إليه وارجعوا في أموركم كلها | بادا في یکم 
وعولوا علیه» واعلموا أن الله قد وعد - ووعده الحق المبین - فقال: 2۶ و تکارت ها عن 
نصر الْمَؤْمِنِينَ 46 [الروم: .]٤١‏ فقوموا - رحمکم الله - بواجبات الایمان لیتحقق لکم هذا 
الوعد من الملك الدیان. 


إخواني؛ قد علمتم كيف تداعت الأمم الطاغية على القطر المصري بالبغي والعدوان» 
وکیف ردهم الله بغیظهم لم ینالوا خيراء بل منوا بالفشل والخيبة والخزي والخسران. جاءوا 
بجنود لا قبل لأحد بها» وعددٍ هائلة ولیس عندهم شك أنه الاستتصال وأنها القاضية؛ فقابلهم 
| خواننا المصریون بالشجاعة المتفوقة والصبر والثبات وسحقوا من الاعداء جموعا عظيمة 
في مواقع متعددات» وفتکوا بهم - ولله الحمد - فتگا ذريعًاء وتکاتف الشعب والجیش 
بالشجاعة والقوة جمیعاء و صیروا لهم صبر الکرام معتمدین على قو الماك العلام» فدافع الله 


عنھم شرور الأعداء والعدوانء ٹریم کر ال مدا من الاما في اي کات و وہ له الین 


کفروا یهن تاوا خر وک اه ممییت تال وکارک الہ فوا عر 4 [الأحزاب: .]٢٢‏ 


ا 


۳۹۹ 


۳ ۱ ۱ منوعة للشب 


من ذا الذي یتصور أن دولة صغيرة في عددها وعدّدها ولکنها - ولله الحمد - كبيرة في 
إيمانها وروحها ومعنویاتها أن تثبت هذا الثبات الباهر لأكبر دول العالم وأن پردوهم على 
آعقابهم لم یکسبوا إلا الخيبة والفشل والخزي والجرائم. 

أعظم النصر وأكبره وأحلاه أن يرجع العدو الطامع الباغي لم ينل ما تمناهه سمی الله 
سلامة رسوله إذ مکر به الکفار نصرا عظیمّا؛ حيث قال: # الا تَصرْوه ققد تصسره 
ال اد خی ارب مروا از آننین 46 [التوبة: 40]. آما تجمعت الاحزاب الکثيرة 
یوم الخندق يريدون استتصال الرسول والمؤمنين فرجعوا خائبین خاسرین فکان ذلك 
هزيمة للکفار وللمسلمین عرزا ونصرا؟ وهذه القضية مثلها؛ وفیها تذکار لها وبشری» 
والله المسئول المرجو أن يتم نعمته بتمام نصره» وأن يؤيد الممنین بقوته وقهره واعانته. 
فاعتمدوا على ربكم وأكثروا من قولکم: حسبنا الله ونعم الوکیل. بقلوب صادقة مملوءة من 
الثقة والطمأنينة واليقين» فقد أمر الله عباده أن يلجئوا إلى هذا الرکن الوثیق» وأن یعتمدوه في 
كل شدة وكرب وضيقء قال تعالى: $ فل سین مه یرک تون 44 [الزمر: ۳۸]. 
وقال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي في النار» وقالها محمد بلا 
حین قالوا له: إن لاس قد جمعوا لک 4 [آل عمران: ۱۷۳] الآيتين. 

والهجوا - رحمکم الله - بالتضرع والدعاءی وثقوا أن الله سیدفع عن المسلمین کل 
بلاء فالمسلمون يد واحدة على من ناوآهم» ولیس لهم إلا الاعتماد الصادق على مولاهم؛ 
اللهم منزل الکتاب ومجري السحاب ومسهل الصعاب وهازم الأحزاب اهزم الاعداء وانصر 
المسلمین عليهم» اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إن الطغاة قد 
اعتمدوا على کثرتهم وقواتهم الهائلة» وأنت يا مولانا مولی الممنین وناصرهم ومعتمدهم 
عند الشدائد الشائکت اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأبطل کیدهم وأنزل بهم بأسك 
الذي لا يرد عن القوم المجرمین اللهم أعن المسلمین ولا تعن عليهم» وانصرهم ولا تنصر 
عليهم» وکن معهم ولا تكن عليهی لا رب لنا غيرك فنرجوه ولا له لنا سوا فندعوه» 


۷ 
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أنت أملنا إذا خاب من كل أحد الأملء وأنت قوتنا إذا ضعفت أسبابنا وانقطعت الحیل» 


$ ليك كوا ولیک أا ولك الب 4 [الممتحنة: 4]. ولك خضعنا وبك انتصرنا وأنت 


نعم المولى ونعم النصير» ربکا افرع تا صبرا وت قد امتا وانص ًا على الوم 
کے #4 [البقرة: ۲۵۰]. 


۵(6 


۳۹۸ 


خضة تعلق بدك ابصا 
فى فوائد التقوى 
FE‏ 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» ونشهد أن لا إله 
إلا الله الملك الحق المبين» ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقین؛ 
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى فإنه من يتق الله يجعل له مخرجًا من کل هم وغم وضیق» 

ومن ی الله جحل لد من مرو يرا [الطلاق: ٤]ء‏ فالمتقي يبسره الله للیسری ویدفع عنه 
كل شر ومكروه» ويسهل له أسباب النجاح من جميع الوجوه. ويعطيه من فضله العاجل 
والآجل فوق ما يؤمله ویرجوہ؛ قال تعالى: 9 وب لت 4 [القصص: ۸۳]ء 3 إِنّهُ من 
ين وَيَضَيرْ فرك الله لا يضِيمٌ أَجَ رَالْمْحَسِنِينَ # [يوسف: ۹۰]. 

فإن سألتم عن حقيقة التقوى التي هذه آثارها فهي استعمال العباد ما يقي من شرور الدنيا 
والآخرة. 

آما مايقي من شرور الا خرة فقد علمتم أن مداره على ثلاثة آمور: أداء الفرائض والواجبات» 
واجتناب المناهي والحرمات: والصبر على المكاره والمصيبات» فمن قام بها سلم من العقاب 
واستحق جزيل الثواب. 

وأما ما يقي من شرور الدنيا فإنه أيضًا يستمد من هذه الأمور» ولكن على وجه البيان 
والإيضاح؛ فهو العمل بكل. سبب موصل إلى العز والرفعة والنجاح» والسعي بكل وسيلة 


۳۹۹ 
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تقي من الضرر والذل» وتدعو إلى الفلاح» وسلوك طريق الحكمة في الوصول إلى کل 
مقصود مع الجد والمثابرة والاستعانة بالملك المعبود. 

أعظم الأسباب للعز والرقي تحقيق یق الوحدة الدينية واجتماع القوة الظاهرة والباطنة 
والروابط تی قال تعالى: 3 و را مت ۳ او یم اد كنم عر ال فلو 
اَم بن ِنعمَيَِء إِخُوَنَا 4 [آل عمران: ۱۰۳] الآيات. وقال تعالی: 2۶ م خر از ان شو 


سے 


ے سر ہہ ۲ 


وس نز (0) وال بیت فلو لو أنفقت ما فى الا جیما ما الفت بت وت 
وَلحكن الہ الف بيهم | هر کم که [الأنفال: ٦٦ء‏ 1۳]. 


فانظر كيف بين تعالى تأییده لرسوله بأمرين: 


- أحدهما: النصر السماوي الذي يثبت الله به قلوب المؤمنين» ويلقي الرعب والفشل 
في قلوب الكافرين. 

- والثاني: نصره بجمعه لقلوب المؤمنين» وأنه ألفها وجمعها بحبله المتين» وجعل 
هممهم ومقاصدهم متجهة إلى تحصيل مصالحهم الكلية وإلى دفع مضارهم العمومية 
والخضوصية» وحثهم تعالى على لزوم هذا الاتفاق» وحذرهم من الخلاف والتنازع 
والافتراق» قال تعالى: 3 تیا لدم “امنوا اذا لقيثم فة فاثبتوا وأذحكروا الله 
ڪيا ل لحرت ()وآطیعواً الله ورسول ولا شنرعوا لوا رتهب رک 

واصبروا إِنَ الله مع ألصَّديرستَ 4 [الأنفال: ۵ ]. 
فمتی شعر المسلمون بضرورتهم وحاجتهم إلى هذا الاجتماع» وعملوا بكل سبب يعلمون 
أنه طريق إلى الخير والانتفاع» واتفقو اعلى مدافعة الشرور عنهم وطغيان الاعداء متى كانوا 
كذلك حقق الله لهم كل رجاء وأيدهم الله وقواهم وحرسهم بحمايته» وحفظهم وحماهم 
ووفق أمراءهم وسدد خطاهم. متى كان المسلمون على هذا الوصف كفاهم شر الأعداء 
وكيدهم في حال حربهم وفي حال الجنوح إلى سلمهم» قال تعالی: ¥ ون جَتَخْا لِلمَل 


کے 


۳۷۰ 


خطب منوعة للشیخ 


ا 
سے ہے سے رای سے کب تع مخت علق و صصق کی - حم 


فلکم کا وکر عل له ِم ہُو میم الم ارين ریا آن دعو وت حبك هه 
هو اليك انك يسرم َباَلْمُؤْمِنِيتَ 46 [الأنفال: ٦٦ء‏ 17] الآيات. اللهم اجمع كلمة المسلمين 
واجعلهم يدا واحدة على أعدائهم الكافرين» اللهم تفضل عليهم بتحقيق التقوى واجعل لهم 
من حفظك وحمايتك السبب الأقوىء اللهم ادفع عنهم جميع الشرور وجنبهم العسری» 
ويسر لهم الأمورء اللهم أعنهم ولا تعن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم 
ولا تمکر عليهم؛ وانصرهم على من بغى عليهم» وکن معهم ولا تكن علیهم» اللهم أيدهم 
۱ بعونك وإعانتك وتوفيقك» وقوهم بروحك ورحمتك وتسديدك اللهم اكفهم شرور الأعداء 
ومگرهم واصرف عنهم کل مکروه وأصلح آمرهم اللهم ا نجعلك في نحورهم ونعوذ باك 
من شرورهم. اللهم آتم على المسلمین نعمتك بتمام نصرك» وفرق جموع المعتدین بقوتك 
وقهرك وأبطل کید الکائدین بمنك ولطفك يا خير المسئولین ويا خير المعطین ويا آرحم 
الراحمین اللهم رحمتك نرجو فلا تکلنا إلى أحد من خلقك يا رب العالمین. 


3666 


۷۱ 
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سل 


۰ 


مدار الدین على الإخلاص والإحسان 


الحمد لله الذي جعل الإيمان داعیّا إلى الفضل والإحسان, وأكبر رابط قوي بين بني 
الانسان وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان» وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي دعا 
لهم با حسان. 

آما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالی فان تقوی الله مبنية على آصلین: الاخلاص في عبادة 
الله والإحسان المتنوع إلى عباد الله قال تعالی عبد لہ لصا لھ ال O‏ الا 
رن لالس ۶ [الزمر: ا وقال تعالى 9 وبا ان الله با سنن 6 [البقرة: [۵٥‏ 
# هل جر آلاختن الا لاح 4 [الرحمن: 1۰]. أي: ما جزاء من أحسن في عبادة الله 
بالإخلاص بها وتكميلها وأحسن إلى الخلق بفعل المعروف - إلا أن یحسن الله جزاءه في 
الدنيا والآخرة كما قال تعالى لک کے اا كن ال حر وار تخرد خر و 
دار سب # [النحل: ۳۰]. وقال النبي كَكلِ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء». أي: 
فرض الله على عباده أن يحسنوا إلى كل مخلوق بکل بر ومعروف» حتى في حال إزهاق 
النفوس؛ ولهذا قال: «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبیحته»۲. ولما ذکر و لأصحابه أن بغیّا غفر الله لها حين سقت كلبًا يلهث 
من العطش. قالوا: یا رسول الله وان لنا في البهائم لأجرا. قال: «في كل كبد رطبة أجر)”". 


مسلم (۱۹۵۵). (۲) البخاري (٣٣۲۳)ء‏ مسلم .)۲۲٢٢(‏ 


۳۷ 


بطر نترعة لأشيخ 
وأخبر أن امرأة عذبت في هرة. ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشاء وقال: (من لا یرحم 
لایرحم)(. - «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء»". 
وقال: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. 


ومن یسر على معسر یسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا 
والآخرة, والله فی عون العبد ما كان العبد فی عون أخيه)””". 


امن كان في حاجة أخيه كان الله فی حاجته»(*۲. «ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه 
ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام»“. 


(ومن ذب عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه نار جهنم . «اشفعوا تؤجروا ويقضي 


الله على لسان نبيه ما ا 
وقال: «ليس منا من لم یرحم صغیر نا ویوفر کبیرنا»"". اومن لم يهم بأمور المسلمين 
فليس منهم). 


فمن كان مخلصًا في عبادة الله محسنا إلى عباد الله نال الثواب الجزيل» ومن كان بضد 
ذلك فعليه العقاب الوبيل» سلك الله بنا وبكم سبيل المخلصين وحشرنا في زمرة المحسنين 
ووفقنا للتعاون مع إخواننا | همیب لمسلمين. 


.)۲۳۱۸( البخاري (۵۹۹۷)» مسلم‎ )١( 

(۲) أحمد (5545). آبو داود(١545).‏ 

(۳) مسلم(5549). 

.)۲۵۸۰( البخاري (٢٢٢۲)ء مسلم‎ )٤( 

)06( آبو نعيم فى الحلية /٦(‏ ۰)۳۸ الديلمي (0 ۵۷۰). 
)٦(‏ آحمد (۲۷۰۳) الترمذي (۱۹۳۱). 

(۷) البخاري (۱۳۲). 

(۸) الترمذي (۱۹۱۹). 

(۹) المعجم الأوسط للطبراني .)۷١۷۳(‏ 


۳۷۳ 
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اللهم أعز المسلمين وانصرهم» وأذل الكافرين المعتدين واخذلھم؛ اللهم ادفع عن 
المسلمين كل شر وبلاء» وقهم بقوتك كيد الاعداء اللهم أيد برحمتك عبادك المومنین؛ 
وفرق بقهرك جموع الكافرين وألق الرعب والفشل في قلوب المعتدین» اللهم منزل الكتاب 
ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم المعتدین وانصر المسلمین علیهم. اللهم إنا نجعلك 
في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنت عضد المسلمين ونصيرهم» بك یصولون 
وبك يقاتلون وعليك يتوكلون, اللهم كن معهم ولا تكن عليهم» وانصرهم ولا تنصر علیهم 
واجعلهم العالين على من بغى عليهم يا ذا الجلال والإكرام. 


مرهیرومرو 


۳۷ 


خطبة عن انسحاب الأعداء عن الاراضي المصر به 


الحمد لله الذي تفضل على المسلمين بنصره وخذل الكافرين المعتدين بقھرہ ونشهد 
أن لا إله إلا الله الذي لا مرد لأمره» ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله ونبيه 
المجتبی اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه النجباء وعلى التابعين لهم في 
العلم والعمل والتقى. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله واذکروا آلاء الله واشكروا نعم اللهء لا إله إلا الله وحده؛ أنجز وعده 
در محمد ات i‏ نصر الْمَؤْمِنِينَ # 
[الروم: 4۷ ]» 2 ولقد سبَقت كلمئنا عباتا الٹرصلین ۷ )يم کیم له روت( ون و کا طم لت 4 





[الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳ ], 


الحمد لله الذي جعل العاقبة الحسنة للمسلمین» وجعل داثرة السوء على الکافرین 
:9 ولا مق امرس لا هلو که [فاطر: 4۳]. الباغين المعتدین» كم من باغ قصمه الله 
وکم من معتد خذله الله وکم من مظلوم مبتلی آعزه الله لقد نصر الله المسلمین نصرًا 
عظيمًا وآیدهم بمعونته» وکان الله عزیزا حكيمًا. 

إن في قضية المسلمین مع المعتدین لعبرة للمعتبرين. وان فیها لنعمًا وآيات للمتوسمین 

َا کم ايه ف وکین تا فة یل ف پیل ال [آل عمران: 17 إلى قوله: 
پل وہ نی یکیو من یک اک ف كيلك یره کو الأبصكر € [آل عمران: ۱۳]. 
كم لله على المسلمین في هذه القضية من نعم» وکم دفع الله عنهم فيها من شرور ونقم؛ وکم 
حصل لهم فيها من قوة وعزة وارتقاء» وكم زال عنهم فيها من عوائق ومحن وشقاء. وكم 


Yo 
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رأيتم فيها لكيد الباغين وأعمالهم من اضمحلال وحبوط» وكم كان فيها لمعنوياتهم من فشل 
وهبوط. هذه سنة الله في الطاغين الباغين» وهذه عواقب السوء تدور على الكافرين. 

فعلينا معشر المسلمين أن نشكر الله بالقلب والجوارح واللسان ونسأله أن يتم نعمته 
بتمام النصر ودفع العدوان» وعلينا أن نعرف واجبنا الذي فيه عزناء وهو الالتئام والاتفاق» 
وأن نتباعد عما يضرنا من العداوة والافتراق» علينا أن نكون إخوانًا متحابين وعلى جميع 
مصالحنا متساعدین» علينا أن نعد لأعدائنا كل ما نستطيعه من قوة معنوية ومادية لنفوز 
بالفلاح» وأن نتعلم الرمي والتداريب”" النافعة والعمل بالسلاح؛ فان ذلك من أفضل الجهاد 
الذي يتم به النجاح حتى يكون منا رجال أقوياء عند اللقاء والکفاح علينا ألا ندع الترف 
يفتك في أجسامنا ويضعف منا القلوب. ولا ندع الكسل يستولي علينا فيفوتنا کل مطلوب؛ 
فوالله ما خالط الکسل والترف قومًا إلا ضعفهم» ولا مجتمعين على مصالحهم إلا فككهم 
وفرقهم ولا أعزاء أقوياء إلا أذلهم وضعفهم علینا أن نتجنب ما لا يجدي من المعاشرات 
الضارة واتباع الشهو ات» ومن الإخلاد إلى الكسل والتهاون بالدین والصلاة قال تعالى: 
$ غلف ین بعرم حلم أَصَاعُوأ سوه که إلى قوله :3 غَيَا #[مريم: 04]. أي: هلاكًا وشقاء في 
العاجل والآجلء اللهم أتم نعمتك بنصر المسلمين وخذلان الکافرین اللهم انصر الإسلام 
والمسلمین. اللهم دمر أعداء الدين» واجعل بأسك الذي لا یرد على القوم المجرمین: اللهم 
ل ھوو ‏ شید inhi‏ ا بت 
ويوجد شقاء‌هم إنه جواد كريم رءوف رحيم. 


مرهم‌رهمره 


۳۷۹ 


خطبة في بعض أخلاق الرسول و 


الحمد لله الذي مَنَّ الله على المومنين إذ بعث فيهم رسولا منهم $ يتلا عم 
[آل عمران: ۱۲۶]. وأشهد أن لا اله إلا الله الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
سيد المرسلين وإمام المتقين» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى بالإيمان بالله ورسوله وطاعة الله وطاعة رسوله» وتعرفوا 
أوصاف نبيكم الجليلة» واقتدوا به في كل كبيرة وصغيرة» فقد كان بي أكرم الخلق أخلاقا 
وأعلاهم فضائل وآدابًاء امتاز بذلك قبل الرسالة وترقى درج الكمال بعدها في كل حاله» وقد 
قال الله مقسمًا على خلقه الكريم: # وک لَعَلَ خن عظیم 46 [القلم: .]٤‏ 

كان جامعًا بين اللطف والتواضع والأمانة» وبين العزة والوقار والمهابة» من رآه بديهة 
هابه» ومن خالطه معرفة آحبه» وجامعا بين الرأفة والرحمة والحیاء وبين الشجاعة والحزم 
والمضاء وكان على حلمه الواسع لا تأخذه في الله لومة اللائمين» وكان أجود من الريح 
المرسلین يتتبع في ذلك المحتاجين» وما فيه نفع وغناء ومصلحة للمسلمين» وكان أعظم 
الناس صبرًا وأحسنهم لله وللناس شكرّاء يحب البر ويأمر به» ويكره العسر وينهى عنہ؛ لا یرد 
موجودًا ولا يتكلف مفقودّاء ولا يمتنع من اللذات تنسكاء ولا يتحراها تترفا وتنعمّاء وكان 
يكثر الوصية باليتامى والمساکین والنساء ويتعطف على الأقارب ويرحم الضعفاء وكان 
يربي المؤمنين بآداب القرآن وبما أتاه الله من الخلق الذي فاق به كل إنسان 32 فما رح 


۳۷۷ 
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را لعت 3727 کے کا لظ اقب لاتقو فن ر 46 [آل عمران: ]١59‏ الآية. آلف الله 
به بين القلوب فکانوا بعد العداوة إخوانا وعلی الحق والبر متساعدین أعواناء وکان یشاور 
آصحابه في کل آمر» ويساوي بینهم في الاقبال والبشر يوقر کبیرهم ویرحم صغیرهم ویکرم 
عنیهم وفقیرهم؛ ویعود مریضهم ویقبل هلیتهم ویجیب دعوتهم» ویکون معهم إذا جلسوا 
کأحدهم؛ فلما قرر لهم شرائع ال سلام ووضح لهم الحلال من الحرام وأكمل الله له الدین 
وأتم به النعمة على المؤمنين» وعلمهم من العلوم النافعة ما لم یکونوا یعلمون» وآرشدهم 
إلى كل ما إليه يحتاجون» آنزل الله عليه في آخر حياته عشية عرفة تلم شلت لکم ویک 
مت عَم نمی وَرَضِيتٌ لک الاسکم وتا € [الماندة: ۲]. 

وبعد ذلك بثلائة آشهر قبضه الله إليه» واختار له ما عنده» وقربه إليه بعدما ترك أمته على 
المحجة البیضاء والشريعة الغراء التي لا [یزیغ]''' عنها إلا مالك ولا یتمسك بها إلا کل 
مهتد ناسك. وقد تم کل ما بشر به وأنذر» ولا تزال آیات نبوته تتجدد وتتکرر فجزاه الله عنا 
أفضل ما جزی به نبا عن آمته» وجعلنا من آتباع شريعته وملته. 


کرهم‌رومره 


)١(‏ مکانها کلمة غير واضحة في المخطوط. 


۳۷۸ 


خطب منوعة للشيخ 


خطبة في نفع العلاجات للأمراض خصوضصا الجدري 
(التطعيم ضد الجدري) 


الحمد لله الذي جعل لكل داء دواء ولكل مرض علاجًا نافعًا وشفاء وأشهد أن لا إله 
إلاالله العليم الحکیم وأن محمدًا عبده ورسوله الذي من الله عليه بالخلق العظیم. 
اللهم صل وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه وما تبعهم في هديه القويم. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» فان التقوى توقى ما يضر فى الدنيا والآخرة» فمن اتقى 
مایضره فى جينه فعلیه أن ھی ما یضره في یدنہ وکما علیه أن يسعى في مصاع نقسه 
فعلیه السعي في مصلحة آولاده وما یتصل به وکما أن قوله تعالی: 48 وله برق من ماه 
بعر چتاب 44 [البقرة: ۲۱۲]. لا ينافي توقف الرزق على السعي والاکتساب. فكذلك 
قوله تعالی: # وان يسک الہ يضر ملا کاشک له لا هو 4 [الانعام: ۱۷]. لا ينافي أن الله 
جعل لشفاء الأمراض علاجًا وأسبابًا يحصل بها الشفاء. 

والعلاجات نوعان: علاج للأمراض بعد نزولهاء واستعمال ما يمنع وصولها قبل حلولها. 

وكما أن الأمراض على اختلاف أنواعها بقضاء وقدر فأدويتها وعلاجاتها بقضاء وقدر؛ 
ولهذا لما سئل النبی یا عن الأدوية والعلاجات هل ترد من قضاء الله وقدره؟ فقال: «هي من 
قضاء الله وقدره00©. وقال عمر رضى الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله''". وقال عله 
صا ال الہ عم داه ]لا مال لد مراس علمه من هلمد وجهله من جوا 


(۱) الترمذي (٢٦۲۰))ء‏ ابن ماجه (۳۶۳۷). ,۲( البخاري (۵۷۲۹)» مسلم (۲۲۱۹). 
(۳) آحمد (۳۹۲۲). 


۳۷۹ 


ومن أنفع العلاجات علاج المرض الذي لا بد لكل إنسان منه في الغالب» وهو الجدري» 
وكان في السابق قبل أن يترقى الطب يفتك بالناس فتکا ذريعًاء ولا يسلم منه أحد إلا النادر 
والنادر مرعوب منه كل وقت؛ لأنه يدرك الكبير كما يدرك الصغیر» وقد منّ الله تعالى في 
هذه اللأوقات بعلاجه بالتلقيح الناجع» وسهل مدافعته قبل نزوله بالسبب النافع» وقد بذلت 
الحكومة - شكر الله سعيها - في هذا وغيره كل مجهود. وأمرت وزارة الصحة فروعها في 
كل بلد بهذا العمل المحمود. وهذا دكتورنا - حفظه الله - قد استعد لهذا العمل المقصود. 
فبادروا الفرصة قبل الفوات [وحصنوا]''' أولادكم وما يتصل بكم من الذكور والاناث 
فالجدري إذا وقع ضرره خطير» وعلاجه قبل نزوله بسيط ونفعه كبير» وأي فائدة أعظم من 
علاج يمنع هذا المرض الثقیل ويدفع آثاره الضارة بالتلقیح والتطعيم والتحویل فكما أنعم 
الله العباد بالعافية وما ينميها من الأغذية فقد أنعم عليهم بما يزيل الأمراض ويدافعها من 
الأدوية؛ فهو الجالب للنفع الدافع للمكاره والنقم. 


أسبل الله على المسلمين عافية الدنيا والدين وأتم عليهم نعمته بنصر المؤمنين» اللهم اغفر 
للمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الدعاء. 
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(۱) _ لعلها في المخطوط: (وعضبوا). 


۳۸۰ 


خطبة فی رابغ" 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين» وجعل أتباعه هداة إلى الحق مهتدين» وأشهد أن لا إله 
إلا الله الملك الحق المبين» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد المستقیمین 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله هدى عباده بكتابه وعلى لسان رسوله إلى 
كل خير وإصلاح» وحثهم على ما فيه السعادة والفلاح» فمن زعم من جهلة الماديين أن 
الأخذ بعقائد الدين وأخلاقه وأعماله رجعية وتأخر ورجوع إلى الوراء فقد برهن على جهله 
وسفهه بل على الجحد والكبر ما بعرض”'" مجمل من هداية الدين» يعرف أن من خالفها فقد 
كابر العقل والحس والدین» فقد ثبت في العقل والفطرة حسن العدل والصدق والإنصاف 
والبر والاحسان والوفاء بالعهد والنصيحة للخلق ورحمة الخلق خصوصا المساكين» ونصر 
المظلوم ومواساة آهل الحاجة والفاقة وأداء الأمانات ومقابلة الإحسان بالإحسان» والإساءة 
بالعفو والصفح» والصبر في مواضع الصبرء والبذل في مواضع البذل والانتقام في مواطن 
الانتقام» والحلم في موضع الحلم» والسكينة والو قار والرأفة والرفق والتؤدة وحسن الأخلاق 
وجميل المعاشرة مع الأقارب والأباعد» وستر العورات وإقالة العثرات» والإيثار عند 
الحاجات. وتفريج الكربات والتعاون على أنواع الخير والبر والشجاعة والسماحة والبصيرة 
والثبات والعزيمة والقوة في الحق والإصلاح بين الناس؛ والسعي في إصلاح ذات البين» 


(۱) كأنها في المخطوط: (زيغ). 
(۲) کذا. 


۳۸۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وتعظیم من یستحق التعظیم؛ وإهانة من یستحق الاهانت وتنزیل الناس منازلهم وإعطاء 
كل ذي حق حقه» وأخذ ما سهل على الخلق وطوعت به آنفسهم من الأعمال والأحوال 
والأخحلاق وارشاد ضالهم وتعلیم جاهلهم واحتمال جفوتهم واستو اء فریبهم وبعیدهم 
في الحق إلى غير ذلك من شرائع العدل والخیر في المعاملات والمناکحات والجنایات 
وکذلك ما آودع من فطرهم من حسن شکره وعبادته وحده لا شريك له والتحذیر عن 
أضداد المذکورات كلهاء وکل هذه الأمور قد عرف بالضرورة مجيء الکتاب والسنة بها؛ 
فهل العاقل محید عن هذه الا خلاق والشرائع والأحکام السديدة» وما یخرج عنها إلا من كان 
أضل سبیلا من البهائم؟ وهل یمکن إصلاح البشر الصلاح الحقيقي إلا بهذه الامور؟ 


مرهم‌رهمره 


TAY 


۳ ل_ منوعة للشب 


خطبة حین زادت الامطار 
وحصل فیها بعض الاضرار بالمساکن 


الحمد لله الرحیم الحکیم اللطیف بعباده البر الکریم» وأشهد أن لا له إلا الله المدبر 
لجميع الأمور, الذي يبتلي عباده في المحاب والمکاره والمیسور والمعسور لیظهر بذلك 
الجازع الساخط من الشاكر المحتسب الصبوں وأشهد أن محمذا عبده ورسوله الذي 
أرشد أمته للشكر عند الرخاء والصبر والرضا بمر القضاء اللهم صل وسلم على محمد 
وعلى آله وأصحابه الذين من اقتدى بهم فقد سعد واهتدی» ومن زاغ عن طريقهم فقد ضل 
ولقي الردی. 


آما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالی» فان أصل التقوی وفرعها الشکر لله عند السرور والرضاء 
والصبر على المکاره احتسابًا للثواب ورضا المولی» فقد آولاکم ربكم نعمّا سابغة وآيادي 
کثيرة شاملة» من آهمها؛ هذا المطر والغیث الغزیر وهذا الخیر المتتابع الكثير» ولله حکمة 
ورحمة حیث ترتب عليه بشيء من آضرار المساکن والاموال. 


ر و ۳ 
ل اص 


وقد أخبر أنه لا بد من ابتلاء العباد وتنوع الأحوال. قال تعالى ۴ ولت تک بء 
كن اف 46 [البقرة: 06 إلى قوله 35 الْمَهْمَدُونَ 6 [البقرة: ۷. 

فأخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلى عباده بشیء من المذكورات ليتبين الصابر من الجازعء ويسعد 
الموفق بالصبر ويشقى الساخطء فهم إذا....'''علیھم بشيء من هذه الأمور انقسموا قسمين؛ 


)١(‏ كلمة غير واضحة. ولعلها: (نژل). 


TAT 


مجموع موز لفات الشیخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فمن منهم سخط بما جری وتبرم بالقدر والقضاء لم يستفد الا حبوط الاجر ونقص الثواب 
وتضاعفت عليه الحسرات وازداد به المصاب» وآما من صبر لحکم الله ورضي بقضاء الله 
واحتسب واب الله فلیبشر بالخلف العاجل والثواب العظیم فان الذي قدره حکیم عليم» 
ولیحمد الله أن المصيبة كانت بالمال ولیست في الدین ولا فی الأعمارء قال كلا (ما من 
عبد تصیبه مصيبة فیقول ما آمر الله: نا لله وإنا إليه راجعون إلا آجره الله فی مصيبته وأخلف 
له خيرا منها'”". مع أن استمرار المطر ودوامه أحدث مع الناس الخوف والهم والقلق 
الکثیر» فیرجی أن يكون ذلك خيرًا لهم وزيادة تطهير؛ كما قال النبی كَلْ: «لا یصیب المؤمن 
من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»””. كما يدخل في 
قوله تعالى 38 وَلْنبَلوَنَح سىء من اون 4 [البقرة: ۱۵0]. فإنه شامل لكل خوف من حصول 
مكروه أو فوات محبوب. 

جعلنا الله وإياكم من الراضين بقضائه المحتسبين لمر بلائه الشاكرين له على نعمائہ 
وأعاض المنتقصين رزقا عاجلا وثوابًا آجلا وخلفا صالحًا ووفقهم للصبر والاحتساب 
وعوضهم من فضله جزيل الثواب. 


٦‏ ره تفر ۳۹ (٥‏ ےپ یا ا 
لثم تیر ١‏ ہیف و ۳ 


)۱( مسلم (۹۱۸). 


(۲( البخاري (65157), مسلم (۲۵۱۷۲). 


۳۸ 


: دب 
في شکر الوزیر ابن سليمان 
على تعميم میاه الشرب علی البلد ۱ 


الحمد لله الذي يسر لعباده الأرزاق المتنوعة من طعام وشراب» وأخرج لهم من ينابيع 
الأرض العيون الطيبة العذاب» ووفق من شاء من عباده للمنافع الشاملة والقيام بالمشاريع 
العظيمة العامة» فأنفقوا لذلك نفائس الأموال وقصدوا به وجه الكريم أكرم ذوي الافضال» 
وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق في كل 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على فضله المدید» وأكثروا من الثناء عليه فإنه الولي 
الحمید. ثم اشكروا بعد ذلك أرباب الهمم العالية الساعين لنفع العباد والبلاد بالمشاريع الغالية. 
الحر النفقات الجسيمة والخير الكثير» فعمم أهل البلاد كلهم الغني منهم والفقير» ويسره 
لهم وقربه إليهم حتى تناولوه عن كثب وسهولة» وأوصله إلى حاراتهم وبيوتهم حتى خفت 
عنهم بذلك المئونة» وكانت أزمة الماء عظيمة» فحصلت لهم المعونة» فشكره واجب على 
جميع أهل البلاد» والثناء على محاسنه وكرمه حق على الحاضر منهم والباد. 

فلله دره إذ بذل لهذا المشروع النفقات التي لا تضبطها الأقلام» وتفضل بها بسماحة 
وأريحية وسرور وإقدام» فلله هذه الهمم ما جلها وأرفعها وأعلاهاء وهذه المكارم والماثر 


(۱) ليست هذه الخطبة ضمن هذا المجموع من الخطب؛ وهي مفردة» فآثرنا إلحاقها بهذه الخطب. 


TAO 


ما أوسعها وأنفعها وأجداهاء فيا له من مشروع عظيم لا يقوم به إلا عظماء الرجالء ويا له من 
نفع عميم لا يوفق له إلا آهل الفضل والکمال فلمثل هذا فليعمل العاملون» ولهذا الخير 
الغزیر فلیتنافس المتنافسون. 

هذه التجارة الرابحة التي لا تکسد ولا تبور وهذا العمل العظیم المضاعف المشکور 
وهذه الخیرات التي یتسلسل نفعها ويدوم» وهذه المشاریع الجليلة المقربة للحي القیوم. 

فالحمد لله الذي جعل من رجال جلالة الملك آمثال هولاء الرجال» وفي ظلال ملکه من 
یقوم بمثل هذه الاعمال» والحمد لله الذي وفقهم للاقتداء به في الکرم والنوال» وهو الذي 
آعانهم وشجعهم على هذه الخصال. وهو الأصل والاساس لمثل هذه الاعمال. 

فله منا جزیل الشکر في کل الاوقات. وله منا الدعاء والتضرع إلى فاطر الأرض والسماوات؛ 
فنسأله أن یحسن جزاءه في الدنیا والآخرة» وأن يتم عليه النعم الباطنة والظاهرة» وأن یضاعف 
له الأجور والحسنات» ويجزل له الأجور والكرامات» ويرفعه في الدنيا والآخرة إلى أرفع 
المقامات» ونسأله تعالى أن يفرج عنه كل كرب عظيم ويوصله بفضله وكرمه إلى جنات النعیم. 

ونشكر ولا ننسى جميل الأمير إذ بذل ينبوع الماء للمسلمين» وتبرع بمائه ومحله رجاء 
فضل رب العالمين» فحقق الله له ما أمله ورجاه وضاعف أجره وأعطاه كل ما تمناه» ولأخينا 
تحمد وتشکر فجزاه الله عنا خير الجزاء وآثابه على ما آبداه من التعب و العناء» وجعل 
عمل الجمیع خالصا لوجه الکریم المولی؛ فان العمل الخالص هو الذي يدوم ویبقی قال الله 
تعالی: 2۵ لب بتلومک کب ال ات الوا انوا هنا راوح هذا لاه 
سر جے ن و ی سے یپےن عمسمو ى صو ماس سر # ف 90 i‏ ر و دو 
برجورت رة لن کور () ايک أجورهم وَيَزِييِدَهم من فص(4ه< إِنَّه عهور 
شکور 4 [فاطر: ۳۰۰۲۹]. 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم 


۳۸3 


